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قي أعجان المتاكة الغامنة 
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تاليف 
شيخ الاہٹثلام حامضل الحصّر شهات الدين أحمّد 
احتقد الشهير بابن حجرالعستلا ی 
التوق من ۸۵0) تمده اللثه بِمَتَمتته 
وأسككزه دس بح جنت ےه 


امس ت 


ولرل 


روت 


الد رر الکام:ة ۱:۸ جم - ١‏ 
ع وه مس الدين الاذرعى صلم بابث الاذرعى از عزل فی‌الستة الب 
و تمصی ملا رلان يمية واحضر القضاة ااثلاثة الشافى والالکی 
والماتى و تکل مهم فىاخراجه فاقوا على انهم پشتر طون فيهشر وطا 
الهم وا۔تمر ول بزل ان تيمية فى الب الى ان شفع فيه مهتا اميرا ل 
فصل فاخرج قريم الاول فالثااث وعشرین منه واحضر ال الما 
وو أأ.حث م مص المممأء فکی عله صر رای قال ام اشعر ی 





و کتبه ادن نيمية مث هدوا عایه هزاب ماہنا ی ذلك مختار اوذلك 


فی خامس مسر یریم الأول ة ۷۴۰۷ وسهد علبه بد لگ مج ممن 
الماياء وغير ثم وسکن الال وافرج عنه وس کن الداهرة م اجتمم جم 
من المو وة عند 3 الدب ا فطاء سس الا و سط من 
7 لا سنتغاث ا 2 0 ار سر سر نسہار ۵ الى 

م فتوجه عل.خيلالبربد١٠٠٠(١)وكل‏ ذلك والقاضى زنالدین ان 
لو ی مشتعل ۵1ں ۹ امرض وقد اشرف عل أأوت وبلغه ران 
تمہ فراسل الناب در ده هن ببس وادی عله عندا نجاعه و سهد 


عله شر فا ادن | نالصابوى وقب-ل ان علاء الذدين المونوى اا 
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[مناظرة الشيخ مع الأحمدية] 

وفي کو وت جمادی الآولى 2١7‏ من هذه اه یت اسیج 
اجتمع ساےہ ھت ےت عة عند نائب ب السلطنة بالقصر وحضر 
الشيخ تق الدّين» وطلبوا أن يُسَلُم إليهم حالهم وأن الشيخ تة تقيّ الذین لا 
یعّارضهم ولا نکر لق۷۰]علیهم. وآرادوا أن ظه روا شین ند رای 
فانتدبّ لهم الشيخ» و تكلم باتباع الشريعة و آنه لا يسع أحدا/" الخر وج عنها 
ول ولا فعل"* وذكر أن لهم حيلا یتحیلون بها في دخول النار» وإخراج 
الزبدة من الحلوق. 

وقال لهم: من أراد دخول النار فليغسل جَسّدہ في الحمام» ثم يَذلكه 
بالخل: ثم یدخل(* ولو دخل لا یلتفت إلى ذلك» بل هو نوعٌ من فعل 
الدجّال عندنا. 

وكانوا جمعا كثيرًا. 
)١(‏ (ب» ق): «الأول». 
(۲) (ف): «والرفاعية». 
)۳( (ب» ق» ف): «أحد). 


)٤(‏ (ب» ق): «عنها ولا يفعل». 
)0( انم یدخل): ليست فی(ب؛ ق). 


)٦(‏ الأصل: «الينبع»» و(ب): «المنيع»» و(ف): (المینبیع)؛ و(ك): «المنیبیع». والمثبت من(ق) 
والمصادر. وهي قرية بقرب دمشق؛ وهي ما كان يعرف ب «صنعاء دمشق)؛ ومكانها الیوم 
جامعة دمشق. انظر «توضیح المشتبه»: /٤(‏ 6 واخطط دمشق) )٥٤٤(‏ للعلبي. 


۳:۸ 


دام الشُزع. 

وانفصل المجلس على هم یخلعون أطوات(۱) الحدید و علی أن من 
خرج عن الکتاب والمَنة ضربّت عنقه "© وحفظ هذه الكلمة الحاضرون من 
الأمراء والأكابر وأعيان الدولة. وکتب الشیخ عقیب هذه الواقعة جزءًا في 
حال الأحمدية ومبدئهم» وأصل طریقتهم(۳ وذکر شیخهم وما في طريقهم 
من الخير والشرّء وأوضح الأمرّ فی ذلك. 

[ملخص محنة الشيخ بسبب الحموية وما جرى له في مصر ] 

وقال الذهبي في أثناء كلامه في ترجمة الشبخ(؟): ولما صنف «المسألة 
الحمویة» في الصفات سنة ثمان وتسعین تحّبوا له وآل بهم الأمرٌ إلى أن 
طافوا بها(*) على قصبة من جهة القاضي الحنفي» ونودي عليه بأن لا شتفت 


هھ 


ثم قام بنصره طائفة آخرون» وسلّم الله. 


- والشيخ صالح هو الأحمدي الرفاعي» شيخ المنيبع. قال ابن كثير: «كان التتار يكرمونه 
لما قدموا دمشق» ولما جاء قطلوشاه نائب ملك التتار نزل عندہ..) د ثم ذکر عبارته هذه. 
توفى سنة (۷۰۷). انظر«البداية والنهاية»: (۱۸/ ۷۷). و«الدرر الکامنة»: (۲۰۱/۲- 
۳۹ 

(۱) (ب. ق. ف): «الأطواق». 

(۲) (ف. ۵): «رفته». 

(۳) (ف): «طريقهم». 

)٤(‏ «في ترجمة الشیخ» سقطت من(ف)» وتکرر قوله: «في أثناء کلامه». وکلام الذهبي في 
(الدرة اليتيمية - ضمن تكملة الجامع»: (ص ۲ 4). 

(۵) (ف. ك): «به». 


فلما کان ھا خمس رما جاء الامر من مصر بأن یسال عسن 
معتقده» فجوع له القضاة والعلماء بمجلس نائب دمشق الافرم. 

فقال: نا کنت لت عن مُعتقد الستة۳) فأجبت عنه في جزء من سنین» 
مم Ua‏ 

اا جم یھ 

نين أيضًا لتتمة الجزهه وحاققوم ثم وقع الانفاق على أن هذا مغن معتقد سلفي 
مشیم ا 

وكان المصريون قد سَعوا في أمر الشيخ» ومالأوا الأمير ركن الدين 
الشاشنکیر(۳- الذي اط عله فطلب أن مصر علی البرید. 

فشاني يوم دخوله اجتمع القضاة والفقهاء بقلعة مصر وانتصب اب 
عدلان(؟ له خصماء وادّعى عليه عند القاضی ان مخلوني7* المالكي: أن 


(۱) (ق» ف» والدرة): «في سنة». 

(۲) (ق. ف. ك والدرة): «کنت قد ..». و(ف. ك): «معتقد أهل السنة». 

(۳) هو: بيبرس بن عبد الله المنصوري» ركن الدین. كان من آمراء المماليك تسلطن بعد 
کو الماح یم عم انس ۷۰ ولم يطل آمره في الملك فلم یکمل 
السنة» وأمسكه الملك الناصر وأخضر بین يديه وه بوتر کان بيده سنة (۹ ۰. انظر 
«أعيانالعصر»: (۲/ ۱ء واصورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة»: 
(1۳-۵۹/۲). 

)٤(‏ هو: محمد بن آحمد بن عثمان الكناني المصري الشافعي» من الفقهاء كان مقربا من 
الجاشنکیر: له شرح على مختصر المزني - مخطوط. توفي سنة(۹٤۷)‏ عن نحو تسعین 
عامّا. انظر «أعيان العصر»: /٤(‏ ۲۹۹-۲۹۷). و«الدرر الکامنة»: (۳/ 1-۳۳۳ ۳۳). 

(۰) (ك): «ابن مخلوف القاضی». وهو: علي بن مخلوف بن ناهض النويري المالكي» ولي - 


۳0۰ 


هذا يقول: ان الله تكلّم بالقرآن بحرفٍ وصوتء وأنَّه تعالی على العرش بذاته 
وأن الله يشار إليه الإشارة الحسيّة. 

وقال: آطلب عقوبته على ذلك. 

فقال القاضي: ما تقول يا فقيه؟ 

فحمد الله وأثنى عليه. فقيل له: أشرع» ما أحضرناك لتخطب! 

فقال: أَمْنَم من الثناء على الله؟! 

فقال القاضی: أجبْ» فقد حمدت الله. 

فسکت. فلح عليه. 

فقال: مَن الحاکم فی(؟ 

فأشاروا له إلى القاضی ابن مخلوف. 

فقال: أنت تحضمی كيف تحکم فٌ؟ وغضبٌ وانزعج وأشکت 
القاضی. 


اب 








= القضاء» وعيب عليه قلة العلم» والتسرّع في الأحكام (ت۷۱۸) . انظر «رفع الإصر): 
(۲/ 1۰1-1۰0 و«أعيان العصر»: (۳/ 1۳ ۵-۵ ۵) پسسرت ا إنه 
قلیل العلم والدین. « مجموع الفتاوی»: (۳/ ۲۳۵). 

(۱) (ب, ق» ف): افمن الحاکم...». و في» سقطت من (ب ق). 

(۲) (ك): «بالخط». 


وأقام بمصريُّقرئ العلع ويجتمع خدقٌ7"؟ عنده إلى أن تكلم في 
الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. وهم ابن سبعین وان عربي والقونوي 
وأشباههب!؟, فتحزّب عليه صوفية وفقرا وسعوا فیه وأنَّه کل( في صفوة 
الأولياء. فعُمل له محفل؛ ثم أخرجوه على البرید ثم رذوه على مرحلةٍ من 
مصر ورأوا مصلختهم في اعتقاله» فسجنوه في حبس القضاة سنةٌ ونصمًا. 


)١(‏ بقیة النسخ: «وهدّد وتوعد). 

)۲( في تفصيل هذه الحادثة» وتحرير ما وقع فيها انظر مقدمة «الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ ط الثالثة»: (ص ۹ ۳۔-۷٦).‏ 

(۳) (ك): «عنده خلق». 

)٤(‏ ابن سبعين هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الأشبيلي» من متصوّفة الفلاسفة القائلين 
بوحدة الوجود. له تصانيف في التصوف والفلسفة(ت۹٦٦).‏ انظر «تاريخ الإسلام»: 
.)١58/16(‏ 
وابن عربي هو: محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الاندلسی» محيي الدين 
الحاتمي يلقب بالشيخ الاکبر؛ من كبار المتصوفة القائلین بوحدة الوجود» له تصانيف 
کثیرة.(ت1۱۳۸). انظر «تاريخ الإسلام»: /١5(‏ ۲۷۳). 
والقونوي هو: محمد بن إسحاق بن محمد صدر الدين القونوي الرومي من كبار 
تلاميذ ابن عربي تزوج ابن عربي أمّه ورباه» وله مصنفات كثيرة في التصوف(ت 1۷۳). 
انظر (تاریخ الإسلام»: .)۲٦٦ /۱٥١(‏ 


)٥(‏ (ب. ق): ايتكلم». 


o۲ 


فجعل أصحابه يدخلون إليه في السَّرٌء ثم تظاهرواء فأخرجته الدولة على 
البريد إلى الإسكندرية» وخس ببرج منهاء وشیّم!۱) بأنه قتل» وأنّه غرق» غير 
مر 

فلماعاة السلطان اد امن ال وأباة أضاده» بادر باستحضار 
الشیخ إلى القاهرة مكرّمًا. واجتمع به وحادئه وسارّه بحضرة القضاة 
والکبار وزاد في إكرامه. 

ثم نزل وسكي في دار واجتمع بعد ذلك بالسلطان» ولم يكن الشیخ من 
رجال لو ولا یسلك معهم تلك النوامیس؛ فلم(" , يعد السلطان يجتمع 
به» فلما قَدِمَ السلطان لكشف العدو عن الرَحَبة جاء الشيخ إلى دمشق سنة 
اثنتي عشرة وسبعمائة!۳*. ثم جَرّت أمورٌ ومحن. انتھی كلامه. 

[مفصّل محنة الشيخ بسبب «الحموية»] 

وقال الشيخ عَلَم الدين: وفي شهر ربیع الأول من سنة(*) ثمان وتسعين 
وستمائة وقع بدمشق محنة للشيخ الامام تق الدين ابن تيميّة» وكان الشروع 
فيها من أول الشھر؛ وظهرت یوم الخامس منه» واستمرّت إلى آخر الشهر. 

وملخْصّها: أنه كان كب جوابًا ئل عنه من حماة في الصفات» فذكر فيه 
مذهبَ السلف. ورجحه على مذهب المتکلمین» وكان قبل ذلك بقليل نکر 
)١(‏ في الأصول: «وشنع»؛ والتصحيح من «الدرة اليتيمية - ضمن تكملة الجامع» (ص٤٤).‏ 
(۲) «الشيخ ... فلم» سقطت من (ف؛ ك). 
(۳) «وسبعمائة» ليست في بقیة النسخ. 
)٤(‏ (ب. ق): «وفي سنة..». وانظر «المقتفى»: (۲/ .)01٠١‏ 


Yor 


مر ال مب واجتمع بسيف الدين جاغان(١2‏ في ذلك. ف حال نيابته 
بدمشق وقيامه مقام(۳) نائب السلطنة. وامتٹل أمرّه وقبل قولّه» والتمس منه 
كثرة الاجتماع به. 

فحصل بسبب ذلك ضیق لجماعة مع ما كان عندهم قبل ذلك من 
كراهية الشیخ. وتألوهم(*) لظهوره وؤكره الحسَن. 

فانضاف شی۶ إلى آشیاء» ولم يجدوا مساغا إلى الکلام فيه» لزهده وعدم 
إقباله على الدنياء وترلك المزاحمة على المناصب. وكثرةٍ علمه» وجودة 
أجوبته وفتاويه» وما یظهر فيها من غزارة العلم''' ء وجَودّة الفهم. 

فعَمَدوا إلى الكلام في العقيدة؛ لكونهم يرجُحُون مذهب المتکلمین في 
الصفات والقرآن على مذهب السلف: ويعتقدونه الصواب. 

فأخذوا الجواب الذي كتبه» وعملوا عليه آوراقا في ردّہہ ثم سَعوا السّعيَّ 
الشديد إلى القضاة والفقهاء(۷) واحدًا واحدًا. [ق۷۲] و روا به خواطرهم, 


)١(‏ جاغان: هو الأمير سيف الدين جاغان المنصوري الحسامي. قال الذهبي: كان فيه دين 
وعقل.(ت۷۰۰). انظر «تاريخ الإسلام»: (7947/65) للذهبي. 

(٢‏ ليست في (ف). 

(۳) رف ك): «فقام». 

)٤(‏ «قبل ذلك» لیس في (ب. ق). 

)٥(‏ (ب): «وتأملهم». 

)٦(‏ سقطت من (ق). 

(0) ليست في (ب). 

(۸) «به» من الأصل فقط. 





جعلوه يقول بالتجسيم ‏ وحاشاه 
من ذلك وآنه قد أوعز<١)‏ ذلك المذهب إلى أصحابه؛ وان العوامٌ قد فسدت 
عقائدهم بذلك» ولم يقع من ذلك شىء والعياذ بالله! وسکوا في ذلك سعيًا 
شدیڈاء في أيام كثيرة المطر والوّخل والبرد(۲). 
فوافقهم جلال الدّين الحنفٌ ‏ قاضي الحنفية يومئذٍ على ذلك» ومشی 
معهم إلى دار الحدیث الأشرفيّة» وطلب حضوره وأرسل إليه» فلم يحضر. 
وأرسل الیه"" في الجواب: إن العقائد ليس مها إليك» وان السلطان 
ما ول لتحکم بین الناس» وان إنكار المنكرات ليس مما يختصٌ به 
القاضی. 
فوصلت إليه هذه الرسالة» فأؤْغَروا(*» خاطره؛ وشرّشوا قله وقالوا: ل 
یحضر ورد عليك. فأمرٌ بالنداء على بطلان عقيدته في البلدة» فأجیب( إلى 
ذلك. فنودي في بعض البلد(۷). 
ثم باد سیف الین جاغان: وأرسل طائفة نشرب المنادي ربياف 


)۱( (3). «أوغر». 

(٢)‏ «في أيام. .. والبرد؛ ليست في (ف)» وفي (ك) تکررت عبارة: (وسعوا... شدید!». 
(۳) «وأرسل... إليه» سقطت من(ب). 

)٤(‏ (ف): «من لم». 

)٥(‏ (ب): «فأوعزوا»» (ف » ك): «فأغروا». 

(0) المثبت من(ب). وبقية ة النسخ: : «فأجاس». 

(۷) انظر «الدرة اليتيمية ‏ تكملة الجامع) :(ص٤٤)ء‏ واتاریخ الإسلاء؛ ۰( 


۲٥٥ 


ثم طلب سیف الدين جاغانٌ من قام في ذلك وسعى فيه» فدارت الرسل 
والأعوانٌ عليهم في البلدء فاختفواء واحتمى مَُدّمهم ببدر الدّين الأتابكيء 


ودخل عليه فى داره» وسال منه أن یجیره(۱) من ذلك. فترفّق فی آمره [لی آن ۱ 
سكن غضب(۲) سيف الذین جاغان. 

رو ال 
تفسيره في قوله تعالى: # وإنك لعل خْلْقَعَْظِيمٍ عظیم 4 [القلم: ٤]ء‏ وذَكر الحلم وما 

ينبغي استعماله» وكان ميعادًا جلیلا. 


و 
7 


م |نه اجتمع بالقاضي إمام الدین الشافعی! " وواعده لقراءة جزئه الذي 
اجات فيه» وهو المعروف ب «الحموية». 

لسريس سوام ين + من بكرة النهار إلى نحو الثلث 
من ليلة الأحد, ميعادًا طویلا مستمرّاه وقرة ئت جمیع العقيدة؛ وبين مراده 
من مواضع أشکلت: ولم يحصل إنكارٌ عليه من الحاكم ولا ممن حضر 
المجلس؛ بحيث انفصل منهم والقاضی يقول: کل من تكلم في الشيخ فآنا 


(۱) زسمها في الاصل: يجيره». وفي(ف): (يخبره). 

(۲) من بقية النسخ. 

(۳) هو: عمر بن عبد الرحمن بن أحمد آبو المعالي القزويني الشافعي قاضي القضاة بدمشق 
(ت1۹۹). قال ابن کثیر: : «وکان القاضی إمام الدين معتقده حسنًا ومقصده صالخا 
انظر: «أعيان العصر»: (۳/ ۰1۳-۲۳۳ و«البداية والنهایة»: (۱۷/ ۱۲-۷۱۱ ۷). 


(6) (ق» ف ك): اوفرئت فيه). 


خصمہ. وقال أخوه جلال الین بعد هذا المیعاد : كل من تكلّم في الشيخ 
۷ وانفصلٌ عنهم عن طيبةٍ 
وخرج والناس ینتظرون ما يسمعون من طَيّبٍ آخباره» فوصل إلى داره 
في ملأ كثير من الناس» وعندهم استبشارٌ وسرورٌ به» وهو في ذلك کله ثابثُ 
الجأش» قوی القلب. وائقٌّ اسر ی کی نع مرق 
ولا عر وع 


وكان سَعْيهم في حقه مالسي لم وا ممکنًا من الاجتماع بمن 
بوجولا" مت دای صر لهم» نکم في بو الأذى» وبأمو و يستحي 
اسان د اسان کیا » فضلاً عن أن يختلقها ويُلفقهاء فلا حول 
ولا قوّة الا باللہ. 


والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند کل أحدٍ قد اشتهر عنهم هذا 
الفعل الفظيع. وكذلك من ساعدهم )[ذف۷۳۵] بقول» أو تشنیع» أو إغراء. أو 
إرسال رسالة أو افتای أو شهادة أو أذىٌ لبعض أصحاب الشيخ زس ٹر“ 
به» أو شتم» أوغيبة» أو تشویش باطن. فان وقع من ذلك شيءٌ کثیر من 
جماعه كثيرة. ۱ 

ورأى جماعةً من الصالحین والاخیار في هذه الواقعة وعقیبها للشيخ 


)١(‏ «فأنا حصمه... الشيخ» سقط من(ف. ك)» وفيهما: «يعزره). 
(۲) (4): «بالنصرة». 

(۳) (ف ٠‏ ك): ایر تجون). 

() (ق): «في». 


۲)۷ 


مرائی حسنة جليلة» لو ضُبطّت كانت مجلدًا تامًا. انتھی ما ذكره. 


اع بعد هه ارا يرو وذلك یوم الاکن ٹا رجب من نة 
خمس وسبعمائة ارات القضاءٌ والفقهاء وطلب الشیخ نه إلى 
القصر إلى مجلس نائب السلطنة الأفرم» فلما اجتمعو(۱) عنده سأل الشیخ 
تقىّ الذین وحده عن عقيدته. وقال له: هذا المجلس عَقِِدَ لك؛ وقد ورد 
مرسومٌ السلطان أن أسألك عن اعتقادك. 


فأحضر الشيخ عقيدته (الواسطیة)ء وقال: هذه كتبتها من نحو سبع سنين» 
قبل مجيء التتار إلى" الشام. 

فقرئت في المجلس. وبحث فيهاء وبقي مواضع خرت إلى مجلس 
آخر. 

َم اجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر رجب المذکوں وحضر 
المخالفون» ومعهم الشيخ صفی الدين الهندي(» واتفقوا على أَنّه یتولٰی 


)١(‏ (ف»ك): «فاجتمعوا». 

(۲) «التتار إلى» سقطت من(ق). 

)۳( هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي أبو عبد الله الشافعي المعروف بالهندي» 
له تصانيف في الأصول وغيره (ت۷۱۵). وذكروا في تر جمته أنه لما ناظر شيخ الإسلام 
قال له: أنت مثل العصفور تنط من هنا إلى هناك. قال الشوكاني معلقا: «ولعله قال ذلك 
لما رأى من كثرة فنون ابن تيمية وسعة دائرته في العلوم الإسلامية. والرجل ليس بکفء 
لمناظرة ذلك الإمام إلا في فنونه التي يعرفهاء وقد كان عريًا عن سواها» اه. 
انظر «أعيان العصر» .)200-601١/54(‏ و«الدرر الکامنة»: »))2١0-١5/5(‏ و«البدر- 
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المناظرة مع الشيخ تقي الدين» فتكلّم معه. 
ثم إنهم رجعوا عنه» واتفقوا على الشيخ كمال الدين ابن الرمْلکانی 
فناظرٌ الشیخ وبحث معه» وطال الکلامُ وخرجوا من هناك والأمرٌ قد انفصل. 
وأظهر الله من قیام() الحجّة مار به أهلّ السنة. وانصرف الشیخ تقیُ 
الدين إلى منزله. 





(7 

والذي حمل نائب السَّلْطنة على هذا الفعل: كتابٌ ورد عليه من مصر في 
هذا المعنی» وكان القائم في ذلك بمصر: القاضى ابن مخلوف المالكي. 
والشيخ تضر المنبجي. والقَرَوي !24 واستعانوا بركن الدين ا 


= الطالم»: (۱۸۸-۱۸۷/۲). 

(۱) بقية النسخ: «وقد آظهر..» و «من» سقطت من(ب. ق). 

(۳) آشاع آعداء الشیخ أنه آشهد على نفسه أنه شافعي المذهب» وأشاع بعض أصحابه أنه 
انتصر. انظر: «ذیل مرأة الزمان - ضمن التکملة»: ( ص۱۹ -۰)۲۰ و«الدرر الکامنة» 
(ص 5 ۵۳ - ضمن الجامع). ۱ 

)٤(‏ الاصل: «القزويني»» و(ب ق): «القونوي» والمثبت من (ف» ك). وهو شمس الدین 
آبو عبد الله المغربي المالکی (ت٦۷۰).‏ والقرّوي نسبة إلى القیروان. تر جمته فی «ذیل 
مرآة الزمان»: (۲/ ۱۱۹ وقد ذکره ضمن من آلب على الحنابلة بمصر آیام مقدم شيخ 
الاسلام إليها انظر المصدر السالف: (۲/ ۸۵۳), 


۳۹ 


ثم بعد ذلك عَزر! بعض القضاة بدمشق شخصّا یلوذ بالشیخ تقي التین 
ئ۶ جماعت ثم أَطلقو ووقع مرج في البلدء وكان الأمير نائب السلطنة 
قد خرج للصيد وغاب'' نحو جمعة ثم حضر 

وكان الحافظ جمال الدين المِزِي يقرأ«صحيح البخاري» لأجل 
الاستسقاء("2» فقرأ يوم الاثنين الثاني والعشرين من رجب في أثناء ذلك 
فصلاً في الردٌ على الجّهمية» وأن الله فوق العرش؛ من «كتاب أفعال العباد)ء 
تأليف البخاري» تحت الشر(۳ فغضب لذلك بعض الفقهاء الحاضرین» 
وقالوا(): نحن المقصودون بهذاء ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة 
الشافعیة(* فطلبه ورّسَم بحبسه. 


پوس الدینء فتألَّمَ له» وأخرجه من الحبس بيده» وخرج 
جمال الدین. 


)١(‏ ليست في(ف). 

(۲) انظر مقالا في نقد ظاهرة قراءة البخاري لدفع النوازل وتفريج الكربات في «مجلة 
المنار»: (۵/ ٦۷٤‏ - ۷۷) وعنه القاسمي في «قواعد التحديث» (ص ۱۲ ۲ - .)۲٦۷‏ 

(۳) يعني: تحت قبة النسر في الجامع الأموي. 

)٤(‏ (ق): «وقال». 

)٥(‏ (ف. ۵): «الشافعی». والقاضی هو او العباس آحمد بن محمد بن سالم نجم الدین ابن 
صصری الدمشقی الشافعی ت(۷۲۳). انظر «آعیان العصر) ل ۳۳۳) 
و«الدرر الکامنة) :(۱/ ٢٦٦۔ .)۲٦٢‏ 


۳۹۰ 


وغضبّ القاضي وانزعج وقال: لئن لم رَد إلى حبسي عزلت نفسي. 
فأرضاه ملك الأمراء بأن أعاد الشيخ جمال الدين إلى حبسه. فاعتقله 
بالقوصية أَيّامًا. 

وذكر الشيخ تق الدين للنائب ما وقع في غیبته في حقٌ بعض أصحابه 
من الأذى؛ فرسّمٌ بحبس جماعة من صحاب ابن الوكيل» وأمر فنودي في 
البلد: إنه من تكلّم في العقائد حل ماله ودمه» وتهبّت7" داژه وحانوته. وقَصَدَ 
بذلك تسكين الشرٌ والفتن(۳ . 

وفي يوم الثلاثاء سابع شعبان عقِدَ للشيخ تقي الدين مجلس ثالث 
بالقصر» ورضي الجماعة بالعقيدة. 

وفي هذا اليوم عَزْلَ قاضي القضاة نجم الدين بن صَصْرى نفسّه عن 
الحكم بسبب كلام سمعه من الشيخ كمال الدين بن الزمُلکانی لا آحب 
CE‏ 

وفي اليوم السادس والعشرين من شعبان ورد كتاب السلطان إلى القاضي 
بإعادته إلى الحكم» وفيه: إنا كنا رَسَمْنا بعَقد مجلس للشيخ تقيّ الدين» وقد 
بلغنا ما عفد له من المجالس, وأنه علی مذهب السلف. وما تدا يذلك الا 
براءة ساحته. 


() (ف): «حبس». 

(۲) (ف. 42): «دمه وماله»» و(ف): اونهب». 

(۳ (ك): «الفتن والشر». 

 عماجلا«و انظر «مجموع الفتاوی»: (۳/ ۱۷-۲) ففیه حكاية ما جری بالتفصیل.‎ )٤( 
.)۲۱ نهاية الارب»: (ص 4 ۱۷۵-۱۷ )۰ و«تكملته - ذيل المرآة»: (ص‎ 


۳۹۱ 


[ مجالس المناظرة في العقيدة] 


وقد ذكر الشيخ رحمه الله صورةً ما جَرّى في هذه المجالس ملخصاء 
وعلق في ذلك شيئًا ° ۶ (۱) فقال(۰)۲ 


الحمد لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم» ملك يوم الدين» وأشهد أن لا 
اله الا اه وحده لا شريك له ولا ظهیر لات راھد آن محمذا عبده 
۳ الذي آرسله إلى الخلق آجمعین. صلی الله عليه وعلی آله وسل( 
آما بعد؛ فقد شعلت(٩)‏ أن آکتب ما حضرني ذکره مما جرى في 
المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة فى أَمر الاعتقاد. بمقتضی ما ورد به کتاب 
لسلطان من الدیار المصريّة إلى نائبه أمير البلاده لما سعی إليه قومٌ من(* ‏ 


(۱) «مختصرًا» ليست في(ب. ق). 

(۲) بعده في(ف» ك): «بسم الله الرحمن الرحیم». آقول: کتب الشیخ ما جری في هذه 
المجالس عدة مرات في آوقات مختلفة» وفي كل واحدة ما لیس في الأخرى» وهذه 
النسخة الثابتة هنا من أتمّ ما کتب الشيخ» ومثلها النسخة التي في «مجموع الفتاوی»: 
(۳/ ۱۹۳-۱۲۰ وأخرى مختصرة نقلها البرزالی ورابعة مختصرة حکاها عبد الله بن 
تيمية» وکلها في «الفتاوی». وهناك نسخة آخری بخط الشیخ ضمن مجموع في الظاهرية 
(ق۲۱ ۱۷-۲ ۲ب). وسأرمز لطبعة الفتاوی عند المقارنة ب (طف). 

(۳) (ب. ق. ف) زیادة: اتسلیمّا». (ط): اکثیرا». 

(6) (ف. ك» طف) زیادة: «غیر مرة». 

)٥(‏ بعده فی(ف. ك» طف) زيادة: «| لجهمية والاتحادية والرافضة وغیرهم». 


۳۹ 


ذوي الأحقاد. فا 2سش 30 7" والمشايخ ممن له حرمة وبه 
اعتداد. وهم لا یدرون ما قصد بجمعهم فی هذا الميعاد. وذلك يوم 
الائئین ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة. 

فقال لي: هذا المجلس عقد لك. وقد(" ورد مرسوم السلطان: أن 
أسألكَ عن اعتقادك وعما کتبت به إلى الديار المصرية من الکتب التي تدعو 
بها“ الناس إلى الاعتقاد. 


۱ وأظنه قال: وأن أَجْمَعَ القضاةً والفقهای ویتباحثون! " في ذلك. 


فقلث: أما الاعتقاد فلا(" يوذ عي ولاعمّن هو آکبر منّيء بل يؤخذ 
عن الله ورسوله [ق۷۰] وما أ جم عليه سلف الأمة؛ فما كان في القرآن وجب 
اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» مثل «صحيح البخاري 
ومسلم». 


وأما الكتب؛ فما کتبت إلى آحد کتابا ابتداء ادعو" به إلى شيء من دلك. 


)١(‏ بعده فی(ف ك» طف) زيادة: «الأربعة: قضاة المذاهب الأربعة» وغيرهم من نوابهم 
والمفتين». 

)٢(‏ (بءق»ف): «فیما». 

(۳) (ف. ق» طف): «فقد». 

)٤(‏ (ك): «تدعونها». 

)٥(‏ (ف» ك» طف): «وتتباحشون». 

)٦(‏ (ف): «فانه لا». 

(۷) (ط): «آدعوه». 


00 


ولکن(۱) کتبت أجوبة أجبتٌ بها مَن يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. 


وكان یرد عليٌ من مصر وغيرها مَنْ يسألني مسائل في الاعتقاد أو غيره. 
فأجيبه(4) بالکتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. 

فقال: نريد أن تکتب لنا عقيدتك. 

فقلت: اكتبوا. 

3 

یر الشيخ كمال الدین(* أن یکتب. 

فکیَن() له مَل الاعتفاد فى أبواب الصفاتِ: والقَدَره ومسائل 
الإيمان. والوعید. والامامة(۷ والتفضیل. وهو أن اعتقاد أهل ال 
والجماعة: ےا حا مت ف الله به نفسه» وبما وصفه به رسوله و من غير 
تحريفيء ولا تعطيلء ولا تكييفيء ولا تمثيل. وان القرآن کلام الله غير 
)١(‏ (ف» ك): «ولكنني». (طف): اولكني». 
)٢(‏ (ب.ق): «استدار». 
(۳) (ط): «أنه مکذوبت». 
)٤(‏ (ف »ك طف): (عن مسائل...4» (ق» ف» طف): (وغيره»» (ب؛ ق» ف): «فأجبته». 
)٥(‏ هو ابن الزملكاني. 
(0) (ط): «فکتب». 
(۷) (ب. ق): «الأمانة» تحریف. 


۲٤ 


آارگیخ] لا لمران می ليا تال 
(A)‏ 





رط ییات مجع 


۱ ۷ ہر 
سے 





۹ رج عي 


لسيرة شيخ الاسااماین ۱ 07 


خلال سيعة قرون 





ممه ووضع باه 


زب رمن , یں مالمان 





القماش لذي ضرق لزي الدين اریت ويقول السجّان: اهو ف 


قال راهم ثم حدئنا الشيخ بذلك فقال لزين الدين: م ال هذا 
اي ا و سی کی فقال السجان: حتى يروح إلى القاضي مثلما : 
رأيتم . . فقال الشيخ : إن الظلمة وأعوان الظلمة رر الا 7 اجار 

من نار . ثم يقذفون في الجحيم قال الله : 9# 8 احشروا | آل لم روجهم وما . 
0 پان دون ال موه ال یط ال 7 ان 77 [الصافات 57 ۲۳]. 
فقال : آنا ما آجسر آقول له هذا. ثم انه رت اب فقال الشیخ : ؤ 
مابقي یخرج . فأرسل أ القاضی ابنه محب الدین يسأله مرارًا متعددة حتی . 
خرج. وا ۹4١.٠٦‏ 

وفی تلك الأيام. جاء المشایخ التدامرة - إبراهيم وابر بکر - إلى 
الشيخ وقالوا له: «قد اجتمعنا بهؤلاء القائمين عليك وقالوا. قد بلشنا 
به» والناس تلعننا بنببه» وقد قلنا: نا قد أخذناه بحكم الشرع في 
الظاهرء فليبصر شيئًا لايكون علینا ولا عليه فيه رد فيكتبه لنا ونتفق لحن 
وهو عليه». فلما قالوا له ذلك قال لهم: «آنا منشرح الصدرء وما عندي . 
لق وهم برا الحبس فلم یقلقون؟» وكتب: «عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله گیا : «ٍن الله يرضى لكم ثلاثًا : أن تعبدوه لاتشركوا به ثنيقاء . 
وأن. تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفدقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
آمرکم» . رواه مسلم. | فخرجوا من. عنده على ذلك . ۰ ثم إنهم بعد أيام ‏ ' 
جاءوا إلى عنده وقالوا له: قد وقفوا على الورقة وقالوا: «هذا رجل . 
مخجاج خصم وماله قلب يفزع من الملوك وقد اجتمع بغازان ملك 
التتر وکبار دولته وما ا اي ومتی اجتمع بالسلطان ادن 


فصل فی تکسیر الأحجار ۷ 





قتلونا أو قطعونا من 
" المناصب». ويقال عنا: إنه ما خرج من الحبس حتى دخلتم تحت ما 
شرط علیکم. ابعثوا أنتم اشرطوا عليه ما آردتم» فان لم يدخل تحته 
تکونوا قد عذرتم فيه. 





ہے فقال لهم: تدعونني أن أكتب بخطي أنه ليس فوق العرش إلله 
- یعبد ولا في المصاحف قرآن: ولا لله في الأرض كلام؟ ودق بعمامته 
' الأرض وقام واقفا ورفع برأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك 
على أنهم يدعونني أن آکفر بك وبكتبك ورسلك» وأن هذا الشيء ما 
آعمله. اللهم آنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. نفذت 
فیهم سهام الله. . والل لتقلین دولة بیبرس آسفلها آعلاها . ویکون آعز من 
۱ أذل من فیها ولينتقمنّ الله من الکبیر والصغیر وکم آجد علیهم وما 
آدعو علیهم». فقلت آنا وشرف الدین بن سعد الدین: شيخ الاسلام 
الأنصاري عرض على السیف آربع عشرة مرة لا يقال له: «وافقنا» الا 
اسكت ويقول: ئل ولا يسعني أن أسكت عمن خالفني. 

وكان الشيخ سكت عنهم في دمشق» وما كان جرى شيء من هذاء 
وهم انفلتوا فينا بالسبٍ القبيح والشتم وما عليه أضر من أصحابه. ثم 
خرجوا من عنده. 


وبعد .ذلك جاء إلى عند الشيخ رجل يقال له الشيخ علي الفرًا له 


السفر اوفك 





قي أعجان المتاكة الغامنة 


+ یه 


تاليف 
شيخ الاہٹثلام حامضل الحصّر شهات الدين أحمّد 
احتقد الشهير بابن حجرالعستلا ی 
التوق من ۸۵0) تمده اللثه بِمَتَمتته 
وأسككزه دس بح جنت ےه 


امس ت 


ولرل 


روت 


الد رر الكامئة 


€ :۱ 
من ا الس و حبس فى برج ٭ 


عله فاصد (+) کم 1 الکی ڪس فاقیم م 






فنةّلوه لله عيد الفظر ال یا لب وعاد القاذى 





الشافى الى ولا ته 
وما له خصو صا الا بلة نودی بدا ری الر سوم وقرا ها ان 
الشهاب مود فى الأ مم م چەوا الحنا بلة مرت الصا ية وغیرھا 
و اشهدوا| عل انفسهم انیم فى معتمد الا مام الشافیی ٭ وذکرولد الشیخ 
جا ل‌الدین | ن‌ااظا ھر یف 5 اب که لبەض مءارفه بدمشق أل چیم 
من عصر من القضاته والشيوخ والفترا ‏ والءلياء والسوام محطونعی 
أنئيمية الا انی فانه تعصب له والا الشا فی فانه سأكت عنه و كان 


من اعظم الا کین عليه الشیخ نصرالبجیلا 





تعصب لا نالعر بی فک تب اليه کنا با مايه على ذلك فا اعميهلكو هبالخ 

المط مل ان مرن و ۰ ا 
7ء ئٗ"ن يبرس فرط في عه صر(و مظمه 

وال فی اذ ا لنا بلة واتفق انقاضى ا نا بلة شر ف الد ين ار انی کان 
غلل الیضا عة فی الإ فياد, الى اجا توم ی العتعد واستکتوه خطه بذلك 





يخطه ناد له عشر سطرا من جملتها اله مند ثلا عا به سنة مارأى الناس 


است٩‎ 











م ١‏ ۹ الدر ر الکا منة 
سهد عله فاعتعل سحن حارة ندیم ف امن عشر شو | لا یل وج صقر 
نل عنه انجا'عة يترد د وذاايهوانه تکل عليوم فى حو ما تقدم 
أمير مه دم و عکن احد ۱ رس دوه من لكر بء4 و حمس 2 
شرقيم آو جه البه ؛ەمض اصحا به فلم ٤نەو‏ ا منه فتو جهن طا هه منهم 
مد طاثْفة وكان مر ته فسها فصا ر الاس بد خلو ناله و مرول 
عله و يبحثون ممه قرأ ت ذ لك فى تار مخ البر ز الى فل بزل الى 
ان عاد الناصر الى السلطنة فشهم فيه عند ه فاصى باحضارہ فا جتمم به 
القاضي الما لكى فاشترط الما لکی انلامو د فةالله الساطان‌قد تاب 
و سکن الداهرة وتر د د الناس اليه الى ان تو جه صحبة الناصر الى 
الشام نة الئزاة في سنة ۷۱۲ و ذلك فى شو ا لفو صل د مشق 
0 مستھل ذىالمعدة فکا در مد ۵ مه عنہا اکر و سم سمان 
و اداہ مع عظيم 0 فرحأ عه مه وکا ات واد 4 اد د | 2 ۴ ورل 
الا 
وا کدعله اانم ٭ن الما معقد له حاس ا خرف رج مر :4 عشر ان 2 






حبس للم م اخرج‌فی‌عا شور اءسنه ۷۱ م قأمو اعله هس ة اخر ی 
فى شمان سنه ۷۲۹ سبہب مس له الزيارة و اعتمل العامة ذل بزل به 
ال ان مات فى ليلة الا نین المشر بن من ذى القعدة سنة ۷۲۸ قال 
الصلاح الصعدى کان کشا مانشد 


عوت النفوس باو صا ما # و ل ند ر مواد ها ماما 
ہمے_ام _ _ _ « « «_«_ _-_ ۰ سح 


(۱)۱- ي - كثير # 


